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الملخص 
تتلخــص فكــرة هــذا البحــث في بيــان هــدي النبــي )( في التعامــل مــع التصرفــات التــي حدثت من 
بعــض مكونــات مجتمــع المدينــة المنــورة، وهــذه التصرفــات كانــت مــن شــأنها أن تهــدد الســلم المجتمعــي في المدينــة، 
وكيــف عالجهــا النبــي )( ومنــع مــن تطورهــا وتفاقمهــا؟ حتــى لا تهــدد أمــن المدينــة المنــورة، فجــاء 
البحــث مــن مقدمــة وخمســة مباحــث: المبحــث الأول: الهــدي النبــوي في التعامــل مــع تصرفــات المســلمين مــع يهــود 
المدينــة، والمبحــث الثــاني: الهــدي النبــوي في التعامــل مــع تصرفــات المســلمين مــع المعاهديــن مــن قبائــل المشركــن، 
والمبحــث الثالــث: الهــدي النبــوي في التعامــل مــع تصرفــات المســلمين مــع المنافقــن، والمبحــث الرابــع: الهــدي 
النبــوي في التعامــل مــع تصرفــات المهاجريــن مــع الأنصــار، والمبحــث الخامــس: الهــدي النبــوي في التعامــل مــع 

  )PBUH( .تصرفــات الأنصــار مــن الأوس والخــزرج، وخاتمــة بينــت فيهــا أهــم النتائــج
الكلمات المفتاحية: الهدي النبوي – السلم المجتمعي – مكونات المجتمع المدني. 

Abstract

The idea of ​​this research is summarized in explaining the guidance of the Proph-

et (PBUH) in dealing with the behaviors that occurred from some components of 

the Medina community. These behaviors were likely to threaten societal peace in 

the city. How did the Prophet (PBUH) address them and prevent their develop-

ment and escalation? So as not to threaten the security of Medina، the research 

consists of an introduction and five sections: Section One: The Prophetic Guidance 

in Dealing with the Behaviors of Muslims with Medina’s Jews. Section Two: The 

Prophetic Guidance in Dealing with the Behaviors of Muslims with Treaty-Ended 

Tribes of the Polytheists. Section Three: The Prophetic Guidance in Dealing with 

the Behaviors of Muslims with Hypocrites. Section Four: The Prophetic Guidance 

in Dealing with the Behaviors of the Emigrants with the Ansar. Section Five: The 

Prophetic Guidance in Dealing with the Behaviors of the Ansar from the Aws and 

Khazraj. A conclusion in which the most important findings are presented.

Keywords: Prophetic guidance - societal peace - components of civil society.
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المقدمة


للعالمــن، وهاديًــا إلى صراطــه  تعــالى رحمــة  بعثــه الله  مــن  العالمــن، والصــاة والســام عــى  الحمــد لله ربِّ 
ــنۡ  ــولٞ مِّ ــمۡ رسَُ ــدۡ جَاءَٓكُ المســتقيم، فجعلــه أســوة للمؤمنــن، كيــف لا وهــو مــن قــال الله تعــالى فيــه: غمىلَقَ
ــمٞغمي))))(. فــكان خــر  ــنَ رءَُوفٞ رَّحِي ــم بٱِلمُۡؤۡمِنِ ــصٌ عَلَيۡكُ ــمۡ حَريِ ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيۡ ــكُمۡ عَزيِ نفُسِ

َ
أ

ناصــحٍ، وخــر هــادٍ، ومــن أجــل ذلــك كان معرفــة هديــه )( في كل مجــالات الحيــاة هــي التــي تحمــي 
المســلمين مــن الوقــوع في الــزلات، وتمنعهــم مــن الانحرافــات، ومــن تلــك الانحرافــات مــا يتعلــق بالســلم بــن 
المجتمعــات؛ لأنَّ أعظــم مــا يهــدد بقــاء هــذه المجتمعــات هــو اختــال الأمــن فيهــا، فــكان الحفــاظ عــى أمــن المجتمــع 
النبــي )( في تعاملــه مــع  التــي جســدها  الإســامي حســيًا ومعنويًــا، مــن أهــم المقاصــد الشرعيــة 
عــى  والــذي يجــب  المجتمعــي،  الســلم  تهــدد  أن  شــأنها  مــن  والتــي  المــدني  المجتمــع  بعــض مكونــات  تصرفــات 
المســلمين أن يجعلــوا هــذا الهــدي نصــب أعينهــم في تعاملهــم مــع بعضهــم، ومــع غيرهــم؛ لأنَّ الإســام ديــن ودولــة، 
وعلــم ودعــوة، ليــس فيــه رهبانيــة ولا عزلــة، فلــم يأمــر الله تعــالى المســلمين بعزلــة النــاس، بــل أمــر بمخالطتهــم، 
الخلطــة التــي تحصــل بهــا الدعــوة ونــر الإســام عــن طريــق التعامــل والدعــوة بالعمــل والتــي هــي أبلــغ مــن الدعــوة 
ــذِي لََا  الـِـطُ النَّــاسَ، وَيَصْــرُِ عَــىَ أَذَاهُــمْ خَــرٌْ مِــنَ الْْمسُْــلِمِ الَّ بالقــول، فقــال )(: »الْْمسُْــلِمُ إذَِا كَانَ يُُخَ
ــاسَ وَلََا يَصْــرُِ عَــىَ أَذَاهُــمْ«))))(. فقــد كان )( حريصًــا أشــد الحــرص عــى معالجــة هــذه  الِــطُ النَّ يُُخَ
التصرفــات، التــي تهــدد أمــن المجتمعــات، فحــري بــكل مســلم أن يأخــذ مــن هديــه الــدروس والعــر، وأن يجعلــه 

النــور الــذي يســتضيء بــه في علاقتــه مــع غــره مــن أبنــاء جلدتــه، وإن كانــوا مــن غــر ملتــه. 
أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث من أهمية موضوعه، فلما كان الأمن في المجتمع الإسلامي، من أهم المقاصد الشرعية، 
التــي حــث عليهــا الإســام، كان معرفــة الهــدي النبــوي في التعامــل مــع التصرفــات التــي مــن شــأنها تهديــد هــذا 
الأمــن مــن الأهميــة بمــكان؛ لأنَّ النبــي )( أســوة المؤمنــن في التعامــل مــن النــاس أجمعــن مســلمين 
وغــر مســلمين، ومعالجتــه لهــذه التصرفــات بطريقــة شرعيــة تجعــل المســلمين عــى بصــرة مــن أمرهــم فيــا يتعلــق 

بالتعايــش الســلمي في المجتمــع خاصــةً إذا كان المجتمــع فيــه مكونــات مختلفــة. 

)))  سورة التوبة: الآية )128(.  
)))  أخرجــه الترمــذي في جامعــه: أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع، بــاب: 622/4, برقــم: )2507(، وســكت عنــه، وابــن 
ماجــه في ســننه، كتــاب الفتــن، بــاب الصــر عــى البــاء: 1338/2، برقــم: )4032(، وحســنه الحافــظ ابــن حجــر في فتــح 

البــاري: 512/10، وبلــوغ المــرام: 557، برقــم: )1536(.
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أهداف البحث:   
الوقــوف عــى أمثلــة مــن تعامــل النبــي )( مــع تصرفــات بعــض مكونــات المجتمــع المــدني التــي -1 

تهــدد الأمــن فيــه.
معرفة كيف عالج النبي )( هذه التصرفات وما هي الطرق التي استعملها؟-2 
بيان الفوائد والعبر من هذا الهدي، والإفادة منها في معالجة التصرفات نفسها التي تقع في مجتمعاتنا.-3 
معرفة اختلاف طرق النبي )( في معالجة تصرف كل مكون على حدة. -4 

مشكلة البحث: 
تكمــن مشــكلة البحــث في الإجابــة عــن التســاؤل الآتي: كيــف تعامــل النبــي )( مــع التصرفــات 

التــي صــدرت مــن بعــض مكونــات المجتمــع المــدني التــي تهــدد الســلم المجتمعــي؟ وكيــف قــام بمعالجتهــا؟
منهج البحث: 

مــن -1  مكــون  كل  تــرف  مــع   )( النبــي  تعامــل  في  مثــال  فانتقيــت  الانتقائــي،  المنهــج  اتبعــت 
الأمثلــة.  اســتقصي كل  ولم  المكونــات،  مــن  غــره  مــع  المــدني  المجتمــع  مكونــات 

ذكرت توطئة لكل مبحث فبل أن أذكر المثال من الحديث النبوي. -2 
خرجت الأحاديث تخريًجا علميًا، وبينت حكمها من الصحة أو عدمها إذا كانت خارج الصحيحين. -3 
عرفت بالألفاظ الغريبة الواردة في البحث، وكذلك الأعلام غير المشهورين.-4 
لم أذكر بطاقة المصدر كاملة في الهامش؛ لكيلا أثقله وذكرتها مفصلة في المصادر والمراجع.-5 

خطة البحث: 
المقدمة، ذكرت فيها: أهمية البحث، وأهدافه، ومشكلته، ومنهجي فيه وخطته.

المبحث الأول: الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات المسلمين مع يهود ال﻿مدينة.
المبحث الثاني: الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات المسلمين مع المعاهدين من المشركين.

المبحث الثالث: الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات المسلمين مع المنافقين. 
المبحث الرابع: الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات المهاجرين مع الأنصار. 

المبحث الخامس: الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات الأنصار من الأوس والخزرج. 
الخاتمة: بينت فيها أهم النتائج.
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المبحث الأول: الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات المسلمين مع يهود المدينة.
عندمــا هاجــر النبــي )( مــن مكــة إلى المدينــة، بعدمــا بايعــه كثــر مــن أهــل المدينــة مــن الأوس 
والخــزرج، وهاجــر معــه المســلمون مــن أهــل مكــة واســتوطنوا المدينــة، كانــت المدينــة في ذلــك الحــن يســكنها غــر 
الأنصــار مــن الأوس والخــزرج وهــم اليهــود، وهــم قبائــل متعــددة أشــهرها: بنــو قريظــة، وبنــو النضــر، وبنــو 
قينقــاع، وكانــت لهــم أســواق، وحصــون، ولهــم تعامــل مــع العــرب مــن الأوس والخــزرج، واليهــود عرفــوا بالغــدر 
ــمۡ  كۡثََرهُُ

َ
ــلۡ أ ــمۚ بَ ــقٞ مِّنۡهُ ــذَهۥُ فَريِ بَ ــدٗا نَّ ــدُواْ عَهۡ ــا عَهَٰ وَكُُلَّمَ

َ
ونقــض العهــود كــا وصفهــم الله تعــالى: غمىأ

النبــي  بــن مكونــات المدينــة مــن المســلمين واليهــود، ولحــذر  يؤُۡمِنُــونَغمي))))(. ولضــان التعايــش الســلمي  لََا 
اليهــود وخبثهــم ومكرهــم، ســارع )( إلى إيجــاد طريقــة وحــلّ أمثــل  )( مــن غــدر 
تجعــل مــن الطرفــن المســلمين واليهــود يعيشــان في أمــن وســام، هــذا الحــل تمثــل في المعاهــدة أو الوثيقــة التــي كتبهــا 
)( بــن المســلمين مــن جهــة وبــن اليهــود مــن جهــة أخــرى، وقــد اشــتملت بنــود هــذه الوثيقــة عــى 
كثــر مــن الأمــور يهمنــا هنــا الأمــور المتعلقــة بالناحيــة الأمنيــة التــي منهــا: إنــه لا يحــول هــذا الكتــاب دون ظــالم أو 
آثــم، وإنــه مــن خــرج آمــن ومــن قعــد آمــن بالمدينــة إلا مــن ظلــم وأثــم، وإن الله جــار لمــن بــرّ واتقــى، ومحمــد رســول 
الله )(، وإن يثــرب حــرام جوفهــا لأهــل الصحيفــة، وإن بينهــم النــر عــى مــن دهــم يثــرب، وإنــه 

لا تجــار قريــش ولا مــن نصرهــا))))(. 
فهــذه الوثيقــة ضمنــت للطرفــن حقوقهــم، وعرفــوا بهــا واجباتهــم، التــي مــن شــأنها المحافظــة عــى أمــن المدينــة، 
والتعايــش الســلمي بــن مكوناتهــا، ومــع ذلــك كان لا بــد مــن صــدور تصرفــات مــن بعــض أفــراد الطرفــن، تخالــف 

مــا تــم الاتفــاق عليــه في هــذه الوثيقــة، ومــن شــأنها تهديــد الســلم المجتمعــي.
ومــن تلــك التصرفــات التــي حصلــت وعالجهــا النبــي )(، مــا رواه البخــاري ومســلم، عَــنْ سَــهْلِ 
يِّصَــةُ أَنَّ عَبـْـدَ الِله  بْــنِ أَبِِي حَثمَْــةَ: أَنَّ عَبـْـدَ اللهِ ابــنَ سَــهْلٍ وَمُُحَيِّصَــةَ خَرَجَــا إلََِى خَيـْـرََ مِــنْ جَهْــدٍ أَصَابََهُــمْ))))(، فَأُخْــرَِ مُُحَ
ــودَ فَقَــالَ: أَنْتُــمْ وَالِله قَتَلْتُمُــوهُ، قَالُــوا: مَــا قَتَلْنـَـاهُ وَالِله، ثُــمَّ أَقْبَــلَ حَتَّــى  ، فَأَتَــى يََهُ قُتـِـلَ وَطُــرِحَ فِِي فَقِــرٍ))))( أَوْ عَــنٍْ
ــمَ،  ــنِ بْــنُ سَــهْلٍ، فَذَهَــبَ ليَِتَكَلَّ حْْمَ صَــةُ، وَهُــوَ أَكْــرَُ مِنـْـهُ، وَعَبـْـدُ الرَّ قَــدِمَ عَــىَ قَوْمِــهِ فَذَكَــرَ لََهـُـمْ، وَأَقْبَــلَ هُــوَ وَأَخُــوهُ حُوَيِّ
ــمَ  صَــةُ ثُــمَّ تَكَلَّ ــمَ حُوَيِّ ، فَتَكَلَّ ــنَّ ْ يُرِيــدُ السِّ ْ كَــِّر ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ )( لِِمحَُيِّصَــةَ: كَــِّر ــذِي كَانَ بخَِيْــرََ وَهُــوَ الَّ
ــا أَنْ يُؤْذِنُــوا بحَِــرْبٍ. فَكَتَــبَ رَسُــولُ  ــا أَنْ يَــدُوا صَاحِبَكُــمْ، وَإمَِّ مُُحَيِّصَــةُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ )(: إمَِّ

)))  سورة البقرة: الآية )100(.  
)))  ينظر: السيرة النبوية، لابن هشام: 323/2. 

)))  من جَهد أصابهم: أي فقر شديد أصابهم. وفي مسلم: خرجوا إلى خيبر في زمن رسول الله )( وهي يومئذ 
صلح وأهلها يهود. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، للقرطبي: 10/5. 

)))  الفقير: المكان الذي يخرج منه الماء من القناة. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض: 162/2. 
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صَــةَ وَمُُحَيِّصَــةَ وَعَبـْـدِ  اللهِ )( إلَِيهِْــمْ بـِـهِ، فَكُتـِـبَ: مَــا قَتَلْنـَـاهُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ )( لِِحوَُيِّ
ونَ دَمَ صَاحِبكُِــمْ. قَالُــوا: لََا، قَــالَ: أَفَتَحْلِــفُ لَكُــمْ يََهُــودُ قَالُــوا: لَيسُْــوا بمُِسْــلِمِيَن، فَــوَدَاهُ  ــنِ: أَتََحْلِفُــونَ وَتَسْــتَحِقُّ حْْمَ الرَّ

ارَ))))(. رَسُــولُ الِله )( مِــنْ عِنـْـدِهِ مِائَــةَ نَاقَــةٍ حَتَّــى أُدْخِلَــتِ الــدَّ
ــا أن يُؤْذِنُــوا بحــربٍ( هــذا الــكلامُ مــن النبــي  ــا أن يَــدُوا صاحبكــم، وإمَّ عــن -: )إمَّ فقولــه - بعــد ســاع كلام المدَّ
)( عــى جهــة التأنيــس، والتســلية لأوليــاء المقتــول، وعــى جهــة الإخبــار بالحكــم عــى تقديــر ثبــوت 
ــه بَعْــدُ لم يســمع  القتــل عليهــم، لا أن ذلــك كان حكــاً مــن النبــي )( عــى اليهــود في حــال غيبتهــم، فإنَّ

منهــم، ولا حــروا حتــى يســألهم، ولذلــك كتــبَ إليهــم بعــد أن صــدر منــه ذلــك القــول))))(.
وقولــه: )إمــا أن يــدوا صاحبكــم( أي: يعطــوا أي اليهــود ديــة صاحبكــم )وإمــا أن يؤذنــوا( يعلمــوا )بحــرب( 
تهديــد وتشــديد إذ لا قــدرة لهــم عــى حربــه )( مــع مــا هــم فيــه مــن غايــة الذلــة، )فكتــب إليهــم( أي: 
أمــر بالكتــب إلى اليهــود )في ذلــك( الخــر الــذي نقــل إليــه )فكتبــوا( اليهــود )إنــا والله مــا قتلنــاه( زاد في روايــة: ولا 

علمنــا قاتلــه))))(.
فقولــه: )وداه رســول الله )( مِــنْ عِنـْـدِهِ( إنــا وداه رســول الله )( قطعــا للنــزاع، 
وإصلاحًــا لــذات البــن، فــإن أهــل القتيــل لا يســتحقون إلا أن يحلفــوا أو يســتحلفوا المدعــى عليهــم، وقــد امتنعــوا 
مــن الأمريــن، وهــم مكســورون بقتــل صاحبهــم، فــأراد )( جبرهــم وقطــع المنازعــة وإصــاح ذات 

البــن بدفــع ديتــه مــن عنــده))))(.
وإنــا فعــل رســول الله )( عَــىَ مقتــى كــرم خلقــه، وحســن سياســته، وجلبًــا للمصلحــة، ودفعًــا 

للمفســدة، وإطفــاء للثائــرة، وتأليفًــا للأغــراض المتنافــرة، ولاســيما عنــد تعــذر الوصــول إلى إســتيفاء الحــق))))(.
فهــذا التــرف الــذي حصــل بــن يهــود المدينــة وبعــض المســلمين الــذي كاد أن يــؤذن بحــربٍ كــا جــاء في 
الحديــث، بســبب أنَّ مســلمًًا مــن الأنصــار وجِــدِ مقتــولًًا في خيــر وهــي مــن قــاع اليهــود، وقــد كانــوا في عهــد 
 )( وميثــاق معهــم، ولكــن لــا لم يكــن هنــاك بينــة عــى أنهــم قتلــوه، وأنكــر اليهــود ذلــك، عالــج النبــي
الموقــف أولًًا بــأن كاتــب اليهــود يســألهم عــن أمــره، ولــا أنكــروا قتلــه، ورفــض أهــل القتيــل قبــول قَســم اليهــود، 
وداه النبــي )( مــن عنــده، ووأد فتنــة كادت أن تحصــل بســبب هــذا الحــدث والتــرف، وهــذا مــن 

)))  صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه: 75/9، برقم: )7192(، وصحيح 
مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة: 1291/3، برقم: )1669(. 

)))  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، للقرطبي: 9/5 – 10. 
)))  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: 329/4.  

)))  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي: 147/11. 
)))  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، للقرطبي: 15/5 – 16.  
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. الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات بعض مكونات المجتمع المدني التي تهدد السلم المجتمعي 

أعظــم الأمثلــة في هديــه )( في تعاملــه مــع تصرفــات بعــض مكونــات المجتمــع المــدني التــي مــن 
شــأنها تهديــد الســلم المجتمعــي، ويلاحــظ أنَّ هديــه )( في التعامــل مــع هــذه التصرفــات يختلــف 
باختــاف المواقــف، والأشــخاص والمكونــات التــي صــدرت منهــا هــذه التصرفــات، وهــذا مــن حســن وكــال 

سياســته )( لشــؤون الدولــة، وحفــظ أمنهــا وســامتها.

المبحث الثاني: 
الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات المسلمين  مع المعاهدين من المشركين

ــولٗٗاغمي))))(.  ــدَ كََانَ مَسۡـُٔ ــدِۖ إنَِّ ٱلۡعَهۡ ــواْ بٱِلۡعَهۡ وۡفُ
َ
أمــر الله تعــالى المؤمنــن بالوفــاء بالعهــد فقــال تعــالى: غمىوَأ

وحــذر النبــي )( غايــة التحذيــر مــن التعــرض للمعاهديــن حتــى قــال )(: »مَــنْ قَتَــلَ 
ـةِ، وَإنَِّ رِيَحهَــا تُوجَــدُ مِــنْ مَسِــرَةِ أَرْبَعِــنَ عَامًــا«))))(. مُعَاهَــدًا لََمْ يَــرَحْ رَائِحَــةَ الْْجنَّـَ

ولــا صالــح النبــي )( المشركــن في صلــح الحديبيــة وعقــد معهــم صلحًــا، وكان مــن بنــود هــذا 
العهــد والصلــح أن مــن أتــى محمــدًا )( مــن قريــش مــن غــر إذن وليــه - أي هاربًــا منهــم - رده 

عليهــم، ومــن جــاء قريشًــا ممــن مــع محمــد )( - أي هاربــا منــه - لم يــرد عليــه))))(. 
وهــذا الــرط عــى مــا فيــه مــن غضاضــة قبــل بــه النبــي )( طمعًــا في الصلــح حتــى يأمــن النــاس، 
وقــد حصــل مــا يقتــي هــذا الــرط، فقــد روى البخــاري عــن المســور بــن مخرمــة ومــروان، في حديــث صلــح 
الحديبيــة الطويــل وجــاء فيــه: ثــم رَجَــعَ النَّبـِـيُّ )( إلََِى الْْمَدِينـَـةِ فَجَــاءَهُ أَبُــو بَصِــرٍ، رَجُــلٌ مِــنْ قُرَيْــشٍ وَهُــوَ 
، فَخَرَجَــا بـِـهِ حَتَّــى بَلَغَــا ذَا  جُلَــنِْ ــذِي جَعَلْــتَ لَنـَـا، فَدَفَعَــهُ إلََِى الرَّ ، فَقَالُــوا: الْعَهْــدَ الَّ مُسْــلِمٌ، فَأَرْسَــلُوا فِِي طَلَبـِـهِ رَجُلَــنِْ
: وَاللهِ إِّنِّي لََأرََى سَــيفَْكَ هَــذَا يَــا فُــاَنُ جَيِّــدًا،  جُلَــنِْ ْــرٍ لََهـُـمْ، فَقَــالَ أَبُــو بَصِــرٍ لِِأحََــدِ الرَّ الْْحلَُيفَْــةِ، فَنزََلُــوا يَأكُْلُــونَ مِــنْ تََم
بْــتُ، فَقَــالَ أَبُــو بَصِــرٍ: أَرِنِِي أَنْظُــرْ إلَِيـْـهِ، فَأَمْكَنـَـهُ  بْــتُ بـِـهِ، ثُــمَّ جَرَّ ــهُ لََجيَِّــدٌ، لَقَــدْ جَرَّ هُ الْْآخَــرُ، فَقَــالَ: أَجَــلْ، وَاللهِ إنَِّ فَاسْــتَلَّ
 )( ِبَــهُ حَتَّــى بَــرَدَ، وَفَــرَّ الْْآخَــرُ حَتَّــى أَتَــى الْْمَدِينـَـةَ، فَدَخَــلَ الْْمَسْــجِدَ يَعْــدُو، فَقَــالَ رَسُــولُ الله مِنـْـهُ، فَضََرَ
قْتُــولٌ،  حِــنَ رَآهُ: لَقَــدْ رَأَى هَــذَا ذُعْــرًا، فَلَــاَّ انْتَهَــى إلََِى النَّبـِـيِّ )( قَــالَ: قُتـِـلَ وَاللهِ صَاحِبـِـي وَإِّنِّي لََمَ
تَــكَ، قَــدْ رَدَدْتَنـِـي إلَِيهِْــمْ، ثُــمَّ أَنْجَــانِِي الُله مِنهُْــمْ، قَــالَ  فَجَــاءَ أَبُــو بَصِــرٍ فَقَــالَ: يَــا نَبـِـيَّ اللهِ، قَــدْ وَاللهِ أَوْفََى الُله ذِمَّ
هُ إلَِيهِْــمْ،  دُّ ــهُ سَــرَُ ــهِ، مِسْــعَرَ حَــرْبٍ، لَــوْ كَانَ لَــهُ أَحَــدٌ، فَلَــاَّ سَــمِعَ ذَلـِـكَ عَــرَفَ أَنَّ النَّبـِـيُّ )(: وَيْــلُ أُمِّ
ــرُجُ  ــى أَتَــى سِــيفَ الْبَحْــرِ، قَــالَ: وَيَنفَْلِــتُ مِنهُْــمْ أَبُــو جَنـْـدَلِ بْــنُ سُــهَيلٍْ، فَلَحِــقَ بِــأَبِِي بَصِــرٍ، فَجَعَــلَ لََا يََخْ فَخَــرَجَ حَتَّ
ــقَ بـِـأَبِِي بَصِــرٍ، حَتَّــى اجْتَمَعَــتْ مِنهُْــمْ عِصَابَــةٌ، فَــوَاللهِ مَــا يَسْــمَعُونَ بعِِــرٍ خَرَجَــتْ  مِــنْ قُرَيْــشٍ رَجُــلٌ قَــدْ أَسْــلَمَ إلَِّاَّ لََحِ

)))  سورة الإسراء: الآية )34(. 
)))  صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم: 99/4، برقم: )3166(. 

)))  الرحيق المختوم، للمباركفوري: ص 313. 
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 )( ِّضُــوا لََهـَـا، فَقَتَلُوهُــمْ وَأَخَــذُوا أَمْوَالََهـُـمْ، فَأَرْسَــلَتْ قُرَيْــشٌ إلََِى النَّبـِـي ــأمِْ إلَِّاَّ اعْتََرَ لقُِرَيْــشٍ إلََِى الشَّ
حِــمِ: لَــاَّ أَرْسَــلَ: فَمَــنْ أَتَــاهُ فَهُــوَ آمِــنٌ، فَأَرْسَــلَ النَّبِــيُّ )( إلَِيهِْــمْ))))(.  تُناَشِــدُهُ بِــالِله وَالرَّ

فقولــه: )فدفعــه إلى الرجلــن( في روايــة قــال رســول الله )(: )يــا أبــا بصــر إن هــؤلاء القــوم 
دينــي  عــن  يفتنــوني  المشركــن  إلى  أتــردني  فقــال:  بقومــك(.  فالحــق  نغــدر،  لا  وإنــا  علمــت،  مــا  عــى  صالحونــا 

ومخرجًــا))))(.  فرجًــا  لــك  جاعــل  الله  فــإن  واحتســب،  اصــر  قــال:  ويعذبوننــي؟ 
فقولــه: )عــرف أنــه ســرده( إنــا عــرف ذلــك مــن قولــه: )مســعر حــرب لــو كان لــه أحــد( فإنــه يشــعر بأنــه لا يؤويه 
ولا يعينــه، وإنــا خلاصــة عنهــم بــأن يســتظهر بمــن يعينــه عــى محاربتهــم، وشــبهه بالمســعر، ووجــه التشــبيه إثــارة مــا 
هــو ســاكن، وهــذا المعنــى في المشــبه، هــو إثــارة الحــرب الســاكنة بالمهادنــة، )ولــو( يقتــي الجــواب، والســابق يــدل 

عليــه، يعنــي إن فــرض لــه معــن ونــاصر لأثــار الفتنــة وأفســد الصلــح، فعلــم مــن هــذا أنــه ســرده إليهــم))))(.
بــأن وفى بعهــده مــع   )( عالجــه النبــي )( الــذي صــدر مــن أبي بصــر فهــذا التــرف 
المشركــن، ورده إليهــم، ولم يقبــل بإيوائــه في المدينــة بعــد أن قتــل رجــاً مــن المعاهديــن؛ لأنَّ ذلــك يخالــف مــا صالــح 
عليــه قريــش، وحفــظ النبــي )( بهــذا التــرف الســلم الــذي نتــج عــن صلــح الحديبيــة، ولم يخفــر 

بذمتــه بــل أوفى بعهــده. 
المبحث الثالث: الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات المسلمين مع المنافقين.

لــا ظهــر المســلمون عــى المشركــن في معركــة بــدر الكــرى، ونــر الله تعــالى المؤمنــن نــرًا عظيــاً، وكان قــد 
بقــي مــن أهــل المدينــة مــن لم يدخــل في الإســام بعــد، لكــن بعــد هــذه المفاصلــة الكــرى أظهــر أكثرهــم الإســام 
وأبطــن الكفــر خوفًــا عــى نفســه أو مالــه أو جاهــه، ولم يدخــل الإيــان قلوبهــم، وهــؤلاء الصنــف مــن النــاس في 
ــا يخفونهــا ويتربصــون في المؤمنــن الدوائــر، ويتحينــون  ــم لا يظهــرون العــداوة إنَّ المدينــة مــن أخطــر الأصنــاف؛ لأنَّهَّ
ــم العــدو حقًــا فقــال  الفــرص لإثــارة القلاقــل والفتــن بــن مكونــات المجتمــع المــدني، حتــى ســاهم الله تعــالى أنَّهَّ
ٰ يؤُۡفَكُــونَغمي))))(. فهــؤلاء كانــت تصــدر منهــم تصرفــات مــع  نَّىَّ

َ
ۖ أ ُ تعــالى: غمىهُــمُ ٱلۡعَــدُوُّ فَٱحۡذَرهُۡــمۡۚ قَتَٰلَهُــمُ ٱللَّهَّ

المســلمين في المدينــة النبويــة كانــت مــن شــأنها تهديــد الســلم المجتمعــي. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا رواه الترمــذي 
عــن زَيْــدُ بْــنُ أَرْقَــمَ )( قَــالَ: غَزَوْنَــا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ )(، وَكَانَ مَعَنـَـا أُنَــاسٌ مِــنَ الْْأعَْــرَابِ، 
الْْحـَـوْضَ  فَيَمْــأَُ   ، الْْأعَْــرَابِِيُّ فَيَسْــبقُِ  أَصْحَابَــهُ،  أَعْــرَابِِيٌّ  فَسَــبَقَ  إلَِيـْـهِ،  يَسْــبقُِونَا  الْْأعَْــرَابُ  وَكَانَ  الْــاَءَ،  نَبتَْــدِرُ  ـا  فَكُنّـَ

)))  صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد: 193/3 – 197، برقم: )2731(. 
)))  فتح الباري، لابن حجر: 349/5.   

)))  شرح مشكاة المصابيح، للطيبي: 2786/9.  
)))  سورة المنافقون: الآية )4(.  



306 . مجلة العلوم الإسلامية    مجلة علمية فصلية محكمة     العدد 40 ..........................
. الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات بعض مكونات المجتمع المدني التي تهدد السلم المجتمعي 

نْصَــارِ أَعْرَابيًِّــا،  ــيءَ أَصْحَابُــهُ، قَــالَ: فَأَتَــى رَجُــلٌ مِــنَ الْأَْ عَــلُ النِّطْــعَ))))( عَلَيـْـهِ حَتَّــى يََجِ عَــلُ حَوْلَــهُ حِجَــارَةً وَيََجْ وَيََجْ
ــا رَأْسَ  بَ بِهَِ عْــرَابِِيُّ خَشَــبَةً، فَــرََ بَ، فَأَبَــى أَنْ يَدَعَــهُ، فَانْتَــزَعَ قِبَــاضَ الْــاَء))))(، فَرَفَــعَ الْأَْ ــهِ لتَِــرَْ فَأَرْخَــى زِمَــامَ نَاقَتِ
هُ، وَكَانَ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ، فَغَضِــبَ عَبـْـدُ الِله  ناَفِقِــنَ فَأَخْــرََ بْــنَ أُبََيٍّ رَأْسَ الْمُْ هُ))))(، فَأَتَــى عَبـْـدَ الِله  الْْأنَْصَــارِيِّ فَشَــجَّ
عْــرَابَ وَكَانُــوا  ــواغميْ))))(، يَعْنـِـي الْأَْ ٰ ينَفَضُّ ــىَّ ِ حَ ــولِ ٱللَّهَّ ــدَ رسَُ ــنۡ عِن ٰ مَ ــواْ عََلَىَ ، ثُــمَّ قَــالَ: غمىلََا تنُفِقُ بْــنُ أُبََيٍّ
ــدًا  ــدٍ، فَأتُْــوا مُُحَمَّ ــوا مِــنْ عِنـْـدِ مُُحَمَّ عَــامِ، فَقَــالَ عَبـْـدُ اللهِ: إذَِا انْفَضُّ ونَ رَسُــولَ اللهِ )( عِنـْـدَ الطَّ ــرُُ يََحْ
ــا  ــزُّ مِنۡهَ عَ

َ
ــنَّ ٱلۡ﻿ۡأ خۡرجَِ ــةِ لََيُ ــآ إلََِى ٱلمَۡدِينَ صْحَابِــهِ: غمىلَئِــن رَّجَعۡنَ عَــامِ، فَلْيَــأكُْلْ هُــوَ، وَمَــنْ عِنـْـدَهُ  ثُــمَّ قَــالَ لِِأَ باِلطَّ

تُ  ، فَأَخْــرَْ غمي))))(، قَــالَ زَيْــدٌ : وَأَنَــا رِدْفُ رَسُــولِ الِله )(، قَــالَ : فَسَــمِعْتُ عَبـْـدَ الِله بْــنَ أُبََيٍّ ذَلَّ
َ
ٱلۡۡأ

ــي، فَانْطَلَــقَ فَأَخْــرََ رَسُــولَ اللهِ )(، فَأَرْسَــلَ إلَِيـْـهِ رَسُــولُ اللهِ )(، فَحَلَــفَ وَجَحَــدَ  عَمِّ
، فَقَــالَ: مَــا أَرَدْتَ إلَِّاَّ أَنْ مَقَتَــكَ رَسُــولُ  ــي إلََِيَّ بَنـِـي، قَــالَ: فَجَــاءَ عَمِّ قَــهُ رَسُــولُ اللهِ )( وَكَذَّ قَــالَ: فَصَدَّ
بَــكَ وَالْْمسُْــلِمُونَ، قَــالَ: فَوَقَــعَ عَــيََّ مِــنَ الْْهـَـمِّ مَــا لََمْ يَقَــعْ عَــىَ أَحَــدٍ قَــالَ: فَبَينْـَـاَ أَنَــا أَسِــرُ مَــعَ  اللهِ )( وَكَذَّ
ــرَأْسِِي مِــنَ الْْهـَـمِّ إذِْ أَتَــانِِي رَسُــولُ اللهِ )(، فَعَــرَكَ  رَسُــولِ اللهِ )( فِِي سَــفَرٍ قَــدْ خَفَقْــتُ بِ
قَنـِـي، فَقَــالَ: مَــا قَــالَ لَــكَ  نْيَــا، ثُــمَّ إنَِّ أَبَــا بَكْــرٍ لََحِ ــا الْْخلُْــدَ فِِي الدُّ نِِيُّ أَنَّ لِِي بِِهَ أُذُنِِي وَضَحِــكَ فِِي وَجْهِــي، فَــاَ كَانَ يَــرُ
. ثُــمَّ  ــهُ عَــرَكَ أُذُنِِي وَضَحِــكَ فِِي وَجْهِــي، فَقَــالَ: أَبْــرِْ رَسُــولُ اللهِ )(؟ قُلْــتُ: مَــا قَــالَ لِِي شَــيئًْا، إلَِّاَّ أَنَّ
ــا قَــرَأَ رَسُــولُ اللهِ )( سُــورَةَ الْْمنُاَفِقِــنَ))))(.  قَنـِـي عُمَــرُ فَقُلْــتُ لَــهُ مِثْــلَ قَــوْلِِي لِِأبَِِي بَكْــرٍ، فَلَــاَّ أَصْبَحْنَ لََحِ
فهــذا المثــال يبــن كيــف تعامــل النبــي )( مــع رأس المنافقــن عبــد الله بــن أبي بــن ســلول عندمــا 
قــال هــذه المقالــة الشــنيعة في حــق رســول الله )( وأصحابــه )(، وتوعــده لهــم بعــد أنَّ 
 )( شــج الأعــرابي رأس المنافــق مــن أصحــاب عبــد الله بــن أبي بــن ســلول، حيــث أعــرض النبــي
عــن مقالتــه، ولم يأخــذ بقــول زيــد بــن أرقــم وشــهادته عــى مقولتــه، حتــى بعــد أن نــزل القــرآن تصديقًــا لــه، بــل تــرك 
ذلــك كلــه مــن أجــل درء فتنــة كان المنافقــون حريصــون عــى إثارتهــا خاصــة والنبــي )( عائــد مــن 
غــزوة، بــل لــا أراد ابــن عبــد الله بــن أبي بــن ســلول أن يمنــع أبــاه مــن دخــول المدينــة كــا ذكــر عكرمــة وابــن زيــد 

)))  النطع: هو الجلد اليابس. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، للحميدي: ص 143. 
)))  قبــاض الــاء: هــو بمعنــى المقبــوض، كالغرفــة بمعنــى المغــروف، وهــي بالضــم الاســم، وبالفتــح المــرة. والقبــض: الأخــذ 

بجميــع الكــف. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر: 6/4، مــادة )قبــض(.
)))  الشــج في الــرأس خاصــة في الأصــل، وهــو أن يضربــه بــيء فيجرحــه فيــه ويشــقه. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن 

الأثــر: 455/2، مــادة )شــجج(.
)))  سورة المنافقون: الآية )7(.  
)))  سورة المنافقون: الآية )8(.  

)))  جامــع الترمــذي، أبــواب تفســر القــرآن عــن رســول الله )(، بــاب ومــن ســورة المنافقــن: 415/5 – 416، 
برقــم: )3313(، وقــال: هــذا حديــث حســن. وقــد أخرجــه البخــاري، ومســلم بــدون ذكــر حادثــة الأعــرابي مــع المنافــق. 
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وغيرهمــا أن النــاس لــا قفلــوا راجعــن إلى المدينــة وقــف عبــد الله بــن عبــد الله هــذا عــى بــاب المدينــة، واســتل 
ســيفه فجعــل النــاس يمــرون عليــه، فلــا جــاء أبــوه عبــد الله بــن أبي قــال لــه ابنــه: وراءك! فقــال: مــا لــك ويلــك؟ 
فقــال: والله لا تجــوز مــن هاهنــا حتــى يــأذن لــك رســول الله )( فإنــه العزيــز وأنــت الذليــل، فلــا جــاء 
رســول الله )( وكان إنــا يســر ســاقة فشــكا إليــه عبــد الله بــن أبي ابنــه، فقــال ابنــه عبــد الله: والله يــا 
رســول الله لا يدخلهــا حتــى تــأذن لــه، فــأذن لــه رســول الله )( فقــال: أمــا إذا أذن لــك رســول الله 

)( فجــز الآن))))(.
ففــي هــذا الموقــف كان هــدي النبــي )( في التعامــل مــع المنافقــن متمثــاً برأســهم عبــد الله بــن أبي 
بــن ســلول هــو الإعــراض عــن مقالتــه، ولم يعــر لهــا اهتمامًــا مــع شــناعتها لعلمــه )(، أنَّ الغــرض مــن 
إثارتهــا هــو إحــداث فتنــة بــن مكونــات المجتمــع المــدني، فــكان في الإعــراض عنهــا مصلحــة عظيمــة تفــوق مصلحــة 
بْ  محاســبته عليهــا، بــل قــال مقولتــه العظيمــة عندمــا قــال عمــر بــن الخطــاب )(: يَــا رَسُــولَ اللهِ، دَعْنـِـي أَضْْرِ
ــدًا يَقْتُــلُ أَصْحَابَــهُ))))(. فقولــه:  ثُ النَّــاسُ أَنَّ مُُحَمَّ ناَفِــقِ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ )(: دَعْــهُ، لََا يَتَحَــدَّ عُنُــقَ هَــذَا الْْمُ
)دعــه، لا يتحــدث النــاس أن محمــدًا يقتــل أصحابــه( فيــه مــا كان عليــه )( مــن الحلــم، وفيــه تــرك 
بعــض الأمــور المختــارة، والصــر عــى بعــض المفاســد خوفًــا مــن أن تترتــب عــى ذلــك مفســدة أعظــم منــه، وكان 
النــاس، ويصــر عــى جفــاء الأعــراب والمنافقــن وغيرهــم لتقــوى شــوكة المســلمين،  )( يتألــف 
وتتــم دعــوة الإســام، ويتمكــن الإيــان مــن قلــوب المؤلفــة، ويرغــب غيرهــم في الإســام، ولم يقتــل المنافقــن 
لهــذا المعنــى، ولإظهارهــم الإســام، وقــد أمــر بالحكــم بالظاهــر، والله يتــولى السرائــر، ولأنهــم كانــوا معدوديــن في 
أصحابــه )(، ويجاهــدون معــه إمــا حميــة، وإمــا لطلــب دنيــا، أو عصبيــة لمــن معــه مــن عشــائرهم))))(.

المبحث الرابع: الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات المهاجرين مع الأنصار.
عندمــا قــدم المهاجــرون إلى المدينــة اســتقبلهم الأنصــار أفضــل اســتقبال، وأكرموهــم غايــة الإكــرام، وآثروهــم 
يمَـٰـنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡ يُُحبُِّــونَ مَــنۡ هَاجَــرَ  ارَ وَٱلۡۡإِ ِيــنَ تَبَــوَّءُو ٱلدَّ عــى أنفســهم حتــى قــال الله تعــالى فيهــم: غمىوَٱلَّذَّ
نفُسِــهِمۡ وَلـَـوۡ كََانَ بهِِــمۡ خَصَاصَــةۚٞ 

َ
ٰٓ أ وتُــواْ وَيُؤۡثـِـرُونَ عََلَىَ

ُ
ــآ أ ــدُونَ فِِي صُدُورهِِــمۡ حَاجَــةٗ مِّمَّ إلََِيۡهِــمۡ وَلََا يََجِ

ــونَغمي))))(. واعــرف المهاجــرون بهــذا الإكــرام وهــذه  ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــهۦِ فَأ ــحَّ نَفۡسِ ــوقَ شُ ــن يُ وَمَ

الْْمَدِينـَـةَ   )( ُّالنَّبـِـي قَــدِمَ  لَــاَّ  قَــالَ:   )( ٍأَنَــس مــا رواه الترمــذي وغــره عــن  الحفــاوة فقالــوا 

)))  ينظر: تفسير الطبري: 403/23، وتفسير ابن كثير: 157/8.  
لهــم:  تســتغفر  لم  أم  لهــم  أســتغفرت  قولــه ســواء عليهــم  بــاب  المنافقــن،  القــرآن، ســورة  تفســر  كتــاب  البخــاري،  )))  صحيــح 

 .)4905( برقــم:   ،154/6
)))  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي: 139/16.  

)))  سورة الحشر: الآية )9(.  
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أَتَــاهُ الْْمهَُاجِــرُونَ فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ، مَــا رَأَيْنـَـا قَوْمًــا أَبْــذَلَ مِــنْ كَثـِـرٍ وَلََا أَحْسَــنَ مُوَاسَــاةً مِــنْ قَلِيــلٍ مِــنْ قَــوْمٍ 
ــهِ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ  ــا أَنْ يَذْهَبُــوا باِلْْأجَْــرِ كُلِّ ــى لَقَــدْ خِفْنَ ــإِ، حَتَّ هْنَ كُونَــا فِِي الْمَْ ــةَ وَأَشْْرَ ؤْنَ ــا بَــنَْ أَظْهُرِهِــمْ، لَقَــدْ كَفَوْنَــا الْمُْ نَزَلْنَ
)(: »لََا، مَــا دَعَوْتُــمُ الَله لََهـُـمْ وَأَثْنيَتُْــمْ عَلَيهِْــمْ«))))(. ومــع ذلــك قــد يحصــل بينهــا مــا يعكــر هــذا 
الــود وهــذه الأخــوة الإيمانيــة مــن بعــض أفرادهمــا، ومــن ذلــك مــا رواه البخــاري ومســلم، عــن جابــر بــن عبــد الله 
)( قــال: غَزَوْنَــا مَــعَ النَّبِــيِّ )( وَقَــدْ ثَــابَ مَعَــهُ نَــاسٌ مِــنَ الْْمهَُاجِرِيــنَ حَتَّــى كَثُــرُوا وَكَانَ مِــنَ 
 : نْصَــارِيُّ ــى تَدَاعَــوْا وَقَــالَ الْأَْ نْصَــارِيُّ غَضَبًــا شَــدِيدًا حَتَّ ــا فَغَضِــبَ الْأَْ ــابٌ فَكَسَــعَ))))( أَنْصَارِيًّ الْْمهَُاجِرِيــنَ رَجُــلٌ لَعَّ
أَهْــلِ  دَعْــوَى  بَــالُ  فَقَــالَ: »مَــا   )( ُّالنَّبـِـي فَخَــرَجَ  لَلْمُهَاجِرِيــنَ  يَــا   : هَاجِــرِيُّ الْْمُ وَقَــالَ  لَلْأَْنْصَــارِ،  يَــا 
الْْجاَهِلِيَّــةِ ثُــمَّ قَــالَ: مَــا شَــأنُُْهُمْ فَأُخْــرَِ بكَِسْــعَةِ الْْمهَُاجِــرِيِّ الْْأنَْصَــارِيَّ قَــالَ فَقَــالَ النَّبـِـيُّ )(: دَعُوهَــا 
َــا خَبيِثَــةٌ«. وَقَــالَ عَبـْـدُ اللهِ بْــنُ أُبََيٍّ ابْــنِ سَــلُولَ: أَقَــدْ تَدَاعَــوْا عَلَينْـَـا لَئِــنْ رَجَعْنـَـا إلََِى الْْمَدِينـَـةِ لَيُخْرِجَــنَّ الْْأعََــزُّ مِنهَْــا  فَإِنَّهَّ
ثُ  الْْأذََلَّ فَقَــالَ عُمَــرُ: أَلََا نَقْتُــلُ يَــا رَسُــولَ اللهِ هَــذَا الْْخبَيِــثَ لعَِبـْـدِ اللهِ فَقَــالَ النَّبـِـيُّ )( »لََا يَتَحَــدَّ

ــهُ كَانَ يَقْتُــلُ أَصْحَابَــهُ«))))(. ـاسُ أَنَّ النّـَ
المهاجريــن  بــن  الــذي حــدث  الموقــف  هــذا  مــع   )( النبــي  تعامــل  كيــف  يبــن  الحديــث  فهــذا 
والأنصــار بســبب تــرف بعــض أفرادهمــا، ولــولا معالجــة النبــي )( لــه لتطــور الأمــر إلى حــدوث 
مقتلــة بينهــا، ولكــن النبــي )( عالــج هــذا التــرف بــأن بــن لهــا أنَّ هــذا الــذي تداعــوا عليــه هــو مــن 
دعــوى الجاهليــة التــي نهــى الله تعــالى عنهــا، وتســميته )( ذلــك دعــوى الجاهليــة، فهــو كراهــة منــه 
لذلــك؛ فإنــه ممــا كانــت عليــه الجاهليــة مــن التعاضــد بالقبائــل في أمــور الدنيــا ومتعلقاتهــا، وكانــت الجاهليــة تأخــذ 
حقوقهــا بالعصبــات والقبائــل، فجــاء الإســام بإبطــال ذلــك، وفصــل القضايــا بالأحــكام الشرعيــة، فــإذا اعتــدى 

إنســان عــى آخــر حكــم القــاضي بينهــا، وألزمــه مقتــى عدوانــه كــا تقــرر مــن قواعــد الإســام))))(. 
ودعــوى الجاهليــة: هــي تناديهــم عنــد الغضــب، والاســتنجاد: يــا آل فــان! يــا بنــي فــان! وهــي التــي عنــى 
ــا تثــر التعصــب عــى غــر الحــق، والتقاتــل عــى الباطــل، ثــم  ــا منتنــة. أي: مســتخبثة، قبيحــة؛ لأنَّهَّ بقولــه: دعوهــا فإنَّهَّ

إنهــا تجــر إلى النــار))))(. 
فقولــه: )(: )مــا بــال دعــوى الجاهليــة؟( أي: مــا شــأنها؟ وهــو في الحقيقــة إنــكار ومنــع عــن قــول 

)))  جامع الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله )(، باب: 653/4، برقم: )2487(. 
وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، غريــب مــن هذا الوجه. 

)))  كسع: يعني ضرب دبره بيده. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: 173/4، مادة )كسع(.   
)))  صحيــح البخــاري، كتــاب المناقــب، بــاب مــا ينهــى مــن دعــوة الجاهليــة: 183/4، برقــم: )3518(، وصحيــح مســلم، كتــاب 

الــر والصلــة والآداب، بــاب نــر الْْأخ ظالــا أو مظلومــا: 740/2، برقــم: )1063(. 
)))  ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي: 137/16.  

)))  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، للقرطبي: 560/6 – 561.   
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يــا لفــان ونحــوه))))(.
فهــذا المثــال مــن أوضــح الأمثلــة في معرفــة هــدي النبــي )( في التعامــل مــع هكــذا تصرفــات 
فــوت   )( النبــي  أنَّ  حتــى  المــدني،  المجتمــع  مكونــات  بــن  المجتمعــي  الســلم  تهديــد  شــأنها  مــن 
الفرصــة عــى المنافقــن، وعــى رأســهم عبــد الله بــن أبي بــن ســلول مــن أن يســتغلوا الموقــف في إحــداث فتنــة بــن 
المهاجريــن والأنصــار، ورفــض النبــي )( التعــرض لعبــد الله بــن أبي بــن ســلول مــع قولــه الشــنيع في 
ــر  حــق المهاجريــن بقولــه: ليخرجــن الأعــز منهــا الأذل. لكــن النبــي )( أطفــأ نــار هــذه الفتنــة بــأن ذكَّ
المهاجريــن والأنصــار، بحقــوق الإســام، وأن مــا فعلــوه مــن التداعــي باســم القبائــل هــو مــن دعــوى الجاهليــة، 

وليــس مــن الإســام في شيء. 
المبحث الخامس: 

الهدي النبوي في التعامل مع تصرفات الأنصار من الأوس والخزرج
عندمــا قــدم النبــي )( إلى المدينــة وبايعــه مــن بايعــه مــن الأنصــار قبــل ذلــك في بيعــة العقبــة، قــام 
الأنصــار بواجبهــم مــن النــرة أفضــل قيــام، حتــى اســتحقوا بذلــك اســم الأنصــار، وهــؤلاء الذيــن نــروا الله 
ورســوله )( مــن أهــل المدينــة وعرفــوا بالأنصــار لم يكونــوا مــن قبيلــة واحــدة بــل كانــوا مــن قبائــل 
كثــرة، أشــهرها وأكثرهــا الأوس والخــزرج، وقــد كان بينهــا قبــل الإســام حــروب دامــت ســنوات طويلــة، حتــى 
ِ جََمِيعٗــا  رهــم الله تعــالى بهــذا الفضــل بقولــه: غمىوَٱعۡتَصِمُــواْ بِِحَبۡــلِ ٱللَّهَّ ألــف الله تعــالى بينهــا في الإســام، وقــد ذكَّ
صۡبَحۡتُــم بنِعِۡمَتهِۦِٓ 

َ
لَّــفَ بَــنَۡ قُلوُبكُِــمۡ فَأ

َ
عۡــدَاءٓٗ فَأ

َ
ِ عَلَيۡكُــمۡ إذِۡ كُنتُــمۡ أ ْۚ وَٱذۡكُــرُواْ نعِۡمَــتَ ٱللَّهَّ قـُـوا وَلََا تَفَرَّ

ُ لَكُــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ لَعَلَّكُمۡ  ُ ٱللَّهَّ نقَذَكُــم مِّنۡهَــاۗ كَذَلٰـِـكَ يبُـَـنِّ
َ
ٰ شَــفَا حُفۡــرَةٖ مِّــنَ ٱلنَّــارِ فَأ إخِۡوَنٰٗــا وَكُنتُــمۡ عََلَىَ

تَهۡتَــدُونَغمي))))(. 
ولــا كانــت جــذور القبليــة في نفــوس البعــض مــن الصعــب التخلــص منهــا سريعًــا كان لا بــد أن يظهــر آثرهــا 
في بعــض التصرفــات في بعــض الأوقــات، حتــى لــو بلــغ الإيــان في القلــوب مــا بلــغ فهــم مــع ذلــك بــر، حتــى قــال 
النبــي )( لأبي ذر )( وهــو مــن هــو في الســبق للإســام والزهــد والــورع عندمــا عــرَّ رجــل 

ــةٌ«))))(. ــكَ امْــرُؤٌ فِيــكَ جَاهِلِيَّ أســود بأمــه فقــال )( لــه: »إنَِّ
ومــن الأمثلــة عــى معالجــة النبــي )( لتصرفــات بعــض الأنصــار مــن الأوس والخــزرج، والتــي 
مــن شــأنها تهديــد ســلم المجتمــع المــدني مــا رواه البخــاري ومســلم، في حديــث الإفــك المشــهور، عندمــا قــام النبــي 

)))  تحفة الأحوذي، للمباركفوري: 154/9.    
)))  سورة آل عمران: الآية )103(.  

)))  صحيــح البخــاري، كتــاب الإيــان، بــاب المعــاصي مــن أمــر الجاهليــة ولا يكفــر صاحبهــا بارتكابهــا إلا بالــرك: 15/1، برقــم: 
 .)30(
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)( عــى المنــر يســتعذر مــن رأس المنافقــن عبــد الله بــن أبي بــن ســلول الــذي بلــغ أذاه في أهلــه أمَّ 
المؤمنــن عائشــة )( فقــال: »مَــنْ يَعْــذِرُنِِي مِــنْ رَجُــلٍ بَلَغَنـِـي أَذَاهُ فِِي أَهْــيِ، فَــوَاللهِ مَــا عَلِمْــتُ عَــىَ أَهْــيِ 
بْــنُ  ا، وَمَــا كَانَ يَدْخُــلُ عَــىَ أَهْــيِ إلَِّاَّ مَعِــي، فَقَــامَ سَــعْدُ  ا، وَقَــدْ ذَكَــرُوا رَجُــاً مَــا عَلِمْــتُ عَلَيـْـهِ إلَِّاَّ خَــرًْ إلَِّاَّ خَــرًْ
بْنـَـا عُنقَُــهُ، وَإنِْ كَانَ مِــنْ إخِْوَاننِـَـا مِــنَ  مُعَــاذٍ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَنَــا وَاللهِ أَعْــذِرُكَ مِنـْـهُ: إنِْ كَانَ مِــنَ الْْأوَْسِ ضََرَ
الْْخـَـزْرَجِ أَمَرْتَنـَـا فَفَعَلْنـَـا فِيــهِ أَمْــرَكَ. فَقَــامَ سَــعْدُ بْــنُ عُبَــادَةَ، وَهُــوَ سَــيِّدُ الْْخـَـزْرَجِ، وَكَانَ قَبـْـلَ ذَلـِـكَ رَجُــاً صَالِِحـًـا، وَلَكِــنِ 
احْتَمَلَتـْـهُ الْْحمَِيَّــةُ، فَقَــالَ: كَذَبْــتَ لَعَمْــرُ اللهِ لََا تَقْتُلُــهُ، وَلََا تَقْــدِرُ عَــىَ ذَلـِـكَ، فَقَــامَ أُسَــيدُْ بْــنُ حُضَــرٍْ فَقَــالَ: كَذَبْــتَ 
ــوا وَرَسُــولُ  ــانِ: الْْأوَْسُ وَالْْخَــزْرَجُ، حَتَّــى هََمُّ ــادِلُ عَــنِ الْْمنُاَفِقِــنَ، فَثَــارَ الْْحيََّ ــكَ مُناَفِــقٌ تُُجَ لَعَمْــرُ اللهِ، وَاللهِ لَنقَْتُلَنَّــهُ فَإِنَّ

ضَهُــمْ، حَتَّــى سَــكَتُوا وَسَــكَتَ«))))(.  ، فَنـَـزَلَ فَخَفَّ اللهِ )( عَــىَ الْْمنِـْـرَِ
فقــول أمَّ المؤمنــن عائشــة )( عــن ســعد بــن عبــادة )(: )وَلَكِــنِ احْتَمَلَتـْـهُ الْْحمَِيَّــةُ(، أي: إن 

الحميــة حملتــه عــى الغضــب حتــى صــدر عنــه خلــق الجاهليــة))))(.
فتكلــم ســعد بــن عبــادة )( وهــو مــن الخــزرج بحكــم الأنفــة، ونفــى أن يحكــم فيهــم ســعد ابــن معــاذ 
ــا( أي: لم يتقــدم  )( وهــو مــن الأوس، ومعنــى قــول عائشــة )(: )وكان قبــل ذلــك رجــاً صالحً

منــه مــا يتعلــق بالوقــوف مــع أنفــة الحميــة))))(.
وقولهــا: )فثــار الحيــان الأوس والخــزرج( أي: تناهضــوا للنــزاع والعصبيــة، وأصلــه مــن ثــار الــيء يثــور إذا 
ارتفــع وانتــر، وقولهــا: )حتــى همــوا( أي: حتــى قصــدوا المحاربــة وتناهضــوا للنــزاع، قولهــا: )فخفضهــم( يعنــي 
تلطــف بهــم حتــى ســكتوا))))(. فهــذا المثــال في تعامــل النبــي )( مــع تصرفــات بعــض أفــراد الأوس 
والخــزرج والــذي مــن شــأنه تهديــد الســلم المجتمعــي، يجســد حــرص النبــي )( عــى أمــن المجتمــع، 
ــه )( خفــض القــوم بعــد أن تداعــوا للقتــال بســبب مــا صــدر مــن بعضهــم مــن مقالــة أهــل  فلــولا أنَّ
الجاهليــة، والانتصــار لبعضهــم البعــض بســبب القبليــة، لحدثــت بينهــم مقتلــة عظيمــة فهــذا أعظــم مثــال مــن هــدي 
النبــي )( في التعامــل مــع تصرفــات بعــض مكونــات المجتمــع المــدني التــي تهــدد الســلم المجتمعــي. 

)))  صحيــح البخــاري، كتــاب الشــهادات، بــاب تعديــل النســاء بعضهــن بعضًــا: 173/3، برقــم: )2661(، وصحيــح مســلم، 
كتــاب التوبــة، بــاب فِِي حديــث الإفــك وقبــول توبــة القــاذف: 2129/4، برقــم: )2770(. 

)))  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، للقرطبي: 372/7.    
)))  ينظر: فتح الباري، لابن حجر: 473/8.    

)))  عمدة القاري، للعيني: 233/13.      
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الخاتمة
في خاتمة هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية: 

 الســلم المجتمعــي مــن أعظــم مقاصــد الشريعــة الإســامية التــي أكــد عليهــا النبــي )( بأقوالــه -1 
وأفعالــه.

حفظ العهد والأمانة وعدم الغدر والخيانة من أعظم ما يميز المسلم على غيره. -2 
حرص النبي )( على السلم المجتمعي بين مكونات المجتمع المدني. -3 
عالــج النبــي )( كل التصرفــات التــي صــدرت مــن بعــض مكونــات المجتمــع المــدني والتــي مــن -4 

شــأنها تهديــد الســلم المجتمعــي بالحكمــة والسياســة الشريعــة. 
تنوعــت معالجــات النبــي )( لهــذه التصرفــات، فتــارة بالتهدئــة، وتــارة بدفــع الديــة مــن عنــده، -5 

وتــارة بالإعــراض عنهــا، وتــارة بالوفــاء بالعهــد ولــو كان فيــه غضاضــة عــى المســلمين. 
الإســام يحــث عــى التعايــش الســلمي بــن مكونــات المجتمــع، وليــس فيــه مــا يدعــو إلى الغــدر أو نكــث العهــد -6 

أو الاعتــداء عــى غــر المســلمين. 
تعددت مكونات المجتمع أمر ليس بغريب ولا بجديد بل كان هذا موجودًا في زمن النبي -7 

 .)(
أخذ العبر والدروس من هدي النبي )( في تعامله مع مكونات المجتمع المدني فيما يتعلق -8 

في السلم المجتمعي. 
السلم المجتمعي ليس معناه الخضوع والجبن، ولا ترك المظالم وأخذ الحقوق بقدر ما فيه من سياسة -9 

حكيمة تضبط التعايش بين أفراد المجتمع بأن يضمن كل فرد من أفراده حقوقه ويعرف فيه واجباته.
الإسلام دين سلام وتعايش لمن أراد أن يعيش مسالمًًا، ودين قوة وجهاد لمن حاول أن يعتدي على 10 -

المسلمين ويهدد سلمهم. 
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم. 

تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي: أبــو العــا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم المباركفــوري )ت -1 
1353هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت، )د. ط(، )د. ت(. 

تفســر القــرآن العظيــم )ابــن كثــر(: لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي -2 
بيضــون–  عــي  منشــورات محمــد  العلميــة،  الكتــب  دار  الديــن،  المحقــق: محمــد حســن شــمس  )ت 774هـــ(، 

بــروت، الطبعــة: الأولى - 1419هـــ.
تفســر غريــب مــا في الصحيحــن البخــاري ومســلم، لمحمــد بــن فتــوح بــن عبــد الله الحمَِيــدي، )ت 488هـــ(، -3 

تحقيــق: الدكتــورة: زبيــدة محمــد ســعيد عبــد العزيــز، مكتبــة الســنة - القاهــرة – مــر، الطبعــة: الأولى، 1415 – 
1995م.

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )ت: -4 
310هـ(، تحقيق: أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط 1، 1420 هـ - 2000 م. 

الجامــع الكبــر = ســنن الترمــذي، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي )ت: ٢٧٩ هـــ(، تحقيــق: -5 
شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، دار الرســالة العالميــة، ط1، ١٤٣٠ هـــ - ٢٠٠٩ م.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله )( وسننه وأيامه = صحيح البخاري، -6 
لأبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )ت: 256ه(، تحقيــق: د. مصطفــى البغــا، )دار ابــن كثــر، دار 

اليمامة( – دمشق، ط5، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م. 
الرحيق المختوم، لصفي الرحمن المباركفوري )ت: 1427هـ(، دار الهلال – بيروت، ط1، )د. ت(. -7 
ســنن ابــن ماجــه، لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، )ت: 273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار -8 

إحيــاء الكتــب العربيــة، تحقيــق: فيصــل عيســى الحلبــي، )د، ط(، )ت، ط(.
الســرة النبويــة لابــن هشــام، لعبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري، أبــو محمــد، جمــال الديــن -9 

)ت: 213هـــ(، تحقيــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد، شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة، )د. ط(، )د. ت(. 
شرح الزرقــاني عــى موطــأ الإمــام مالــك، لمحمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقــاني، تحقيــق: طــه عبــد 10 -

الــرؤوف ســعد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة – القاهــرة، ط1، 1424هـــ - 2003م. 
شرح الطيبــي عــى مشــكاة المصابيــح المســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، لــرف الديــن الحســن بــن 11 -

عبــد الله الطيبــي، تحقيــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز مكــة المكرمــة - الريــاض، الطبعــة 
الأولى 1417هـــ - 1997م.

عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، لبــدر الديــن أبــو محمــد بــن أحمــد العينــي )ت 855هـــ(، دار إحيــاء 12 -
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الــراث العــربي ودار الفكــر - بــروت، )د. ط(، )د. ت(. 
بــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، رقــم كتبــه 13 - بــن عــي  البخــاري، لأحمــد  البــاري شرح صحيــح  فتــح 

بــروت، )د. ط( 1379هـــ. المعرفــة –  دار  الباقــي،  فــؤاد عبــد  وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد 
المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله )( = صحيــح مســلم، 14 -

لأبي الحســن مســلم بن الحجاج بن مســلم القشــري النيســابوري )ت: 261ه(، طبعة التركية العامرة، )د. ط(، 
)د. ت(.

مشــارق الأنــوار عــى صحــاح الآثــار، للقــاضي عيــاض بــن موســى اليحصبــي الســبتي، أبــو الفضــل )ت 15 -
544هـــ(، دار النــر: المكتبــة العتيقــة ودار الــراث، )د. ط(، )د. ت(. 

المفهــم لــا أشــكل مــن تلخيــص مســلم، لأبي العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم القرطبــي )ت 656هـــ(، 16 -
 - 1417هـــ  الأولى،  الطبعــة  بــروت،   - دمشــق  كثــر  ابــن  دار  وآخــرون،  ميســتو،  ديــب  الديــن  محيــي  تحقيــق: 

1996م. 
المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت 676هـــ(، 17 -

دار أحيــاء الــراث العــربي - بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1392ه. 
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن 18 -

عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الاثــر )ت 606هـــ(، تحقيــق طاهــر أحمــد الــزاوى، ومحمــود محمــد الطناحــي، 
المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م.
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